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موسكو تتحدى الحرب والعقوبات والثلوج

أ. د صالح بن محمد الخثلان

مستشار أول

مركز الخليج للأبحاث 
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اســتمرت  زيــارة  بعــد  موسكــو  مــن  أمــس  يــوم  عــدت 
عــدة أيــام للمشــاركة في المؤتمــر الثالــث عشــر للشــرق 
 لمناقشــة 

ً
الأوســط الــذي ينظمــه نــادي فالــدي ســنوياً

أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى بحث 
واقــع ومســتقبل العلاقــات بين روســيا ودول المنطقــة 
بمشــاركة خبراء وباحــثين مــن روســيا ودول المنطقــة. 
ويعــد نــادي فالــدي مــن أهــم وأنشــط المراكــز البحثيــة 
الروســية حيــث تأســس عــام  2004ويتــميز بأطروحاتــه 
الاستشــراق  لمدرســة  التقليديــة  الأطــر  تتجــاوز  التي 
بالعهــد  ارتبطــت  بمقاربــات  الممزوجــة  الروســية 

الــسوفيتي.

واســعة  ومعرفــة  اطلاع  على  باحــثين  يضــم  فالنــادي 
بمناهج ونظريات البحث المتنوعة في الشأن السيا�سي 
والعلاقــات الدوليــة. ورغــم أن الحــرب على غــزة كانــت 
شــملت  حيــث  العــام  لهــذا  المؤتمــر  جلســات  محــور 
وانتهــاكات  جرائــم  مــن  يحــدث  لما  وتفــسير  توصيــف 
إلى  الوصــول  واحتمــالات  الإنســاني،  الــدولي  للقانــون 
 ظواهــر جديــدة 

ً
تســوية ســلمية، إلا أنهــا تناولــت أيضــاً

لعل أبرزها كان: صعود قوى إقليمية وتحركها في إطار 
ما يسمى بالاستقلال الاستراتيجي عن القوى الكبرى، 
إضافــة إلى دور القــوى دون الوطنيــة، وفــرص جعــل 
الشــرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن الــسلاح النــووي، 
روســيا  بين  الاقتصاديــة  العلاقــات  تطــور  وكذلــك 

العربــية. واــلدول 

ظهــر على بعــض نقاشــات المؤتمــر تــأثير موقــع انعقــاده، 
بهــا  تقــوم  التي  الأعمــال  المثــال وصفــت  فــعلى سبيــل 
على  »رد  ك  وســوريا  والعــراق  اليمــن  في  التنظيمــات 
عــدوان إســرائيل على غــزة« كمــا تــروج، بأنهــا شكل مــن 
أشكال المقاومــة العالميــة للهيمنــة الغربيــة، بــل النظــر 

وتهديــد  التجاريــة  الســفن  على  الحوثــي  هجمــات  إلى 
الاقتصــاد العــالمي كمثــال قــد يحتــذى في المســتقبل 
وازدواجيــة  الغربيــة  الهيمنــة  اســتمرت  حــال  في 

المعايير. 	

المشــاركون في المؤتمــر التقــوا وزيــر الخارجيــة الــرو�سي 
سيرجي لافــروف لأكثر مــن ســاعة ونصــف تحــدث فيهــا 
عن السياسة الروسية تجاه قضايا المنطقة ومحاولات 
الولايــات المتحــدة استبعادهــا مــن أي مســاع لحلهــا، 
إلى  للتعــاون، إضافــة  وتحــدث عــن اســتعداد روســيا 
اســتضافة موسكــو نهايــة هــذا الشــهر لقــاء فلســطيني- 
كمــا  الــداخلي،  الانقســام  تجــاوز  لمحاولــة  فلســطيني 
تحــدث عــن اســتعداد روســيا لاســتضافة مؤتمــر دولي 

ـسط. ــحول اــلسلام في الــشرق الأوـ

اللغــة  يتحــدث  أنــه  ورغــم  الوزيــر  أن  نظــري  لفــت 
باللغــة  الحديــث  على  حــرص  بطلاقــة  الإنجليزيــة 
الروســية حتى في إجابتــه على أســئلة وجهــت لــه مــن 
حديثــه  وخلال  الإنجليزيــة.  باللغــة  المشــاركين  بعــض 
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أشــاد الوزيــر ثلاث مــرات بالمستشــرق الــرو�سي فيتــالي 
التابــع  الشــرقية  الدراســات  معهــد  رئيــس  نعومــكين 
لأكاديميــة العلــوم الروســية لــدوره في تنظيــم لقــاءات 
لتنظيــم  إضافــة  روســيا،  في  فلســطينية  فلســطينية 
لقاءات خبراء من دول عربية أخرى في إطار ما يعرف 
بدبلوماســية المســار الثانــي، وهــو مــا يــشير لتقديــر كــبير 
لــدور المختــصين والخبراء في دعــم السياســة الخارجيــة 

الروــسية.

 بساطة تنظيم المؤتمر فقد عقد في 
ً
لفت نظري أيضاً

قاعة صغيرة في مقر فالداي وبتجهيزات بسيطة لكنها 
كانت في غاية الكفاءة ومحل رضا المشاركين، وحرص 

القائمون على المؤتمر على تسهيل أدق التفاصيل.

خــارج قاعــة المؤتمــر تبهــرك موسكــو بجمالهــا وبروحهــا 
فرغــم  والحيويــة.  بالنشــاط  المفعمــون  وأهلهــا  الحيــة 
انخفــاض درجــات الحــرارة إلى مــا دون الصفــر وتصــل 
والمياديــن  الشــوارع  أن  إلا  الصفــر  تحــت   20  

ً
أحيانــاً

بالمتســوقين  مكتظــة  والأســواق  بالمشــاة  مزدحمــة 

وحركــة المــرور لا تكاد تتوقــف )لابــد هنــا مــن ملاحظــة 
يفســر  مــا  ذلــك  في  ولعــل  الروســية  الســيارات  نــدرة 
هيمنــة المــواد الخــام على التبــادل التجــاري بين روســيا 

والعاــلم(.

لا تلاحــظ أي أثــر للحــرب أو العقوبــات الشــاملة التي 
غير  وهي  أوكرانيــا  حــرب  بعــد  روســيا  على  فرضــت 
مسبوقة في التاريخ، فقد تجاوزت الستة عشرة آلاف 
عقوبــة هــدف الغــرب مــن ورائهــا إلى عــزل روســيا، بــل 
، كمــا جــاء على 

ً
إلى كســر إرادتهــا وإضعافهــا استراتيجيــاً

بدايــة  في  أوستن  لويــد  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  لســان 
الــحرب

قــد لا نتفــق مــع مــا يكــرره الرئيــس الــرو�سي فلاديــمير 
قــوة  مــن  زادت  الغربيــة  العقوبــات  أن  مــن  بــوتين 
بالطبــع،  المنطــق  يخالــف  فهــذا  الــرو�سي  الاقتصــاد 
مــن حيــث  الحــرب  اقتصــاد  في حــال كان يقصــد  إلا 
التصنيــع الموجــه لخدمــة جبهــات القتــال. مــا شــاهدته 
في العاصمــة موسكــو لا يظهــر أي أثــر للعقوبــات على 
الحيــاة اليوميــة لــسكان المدينــة، كمــا لــم يظهــر لي أي 

تعبــئة عــسكرية. أو  ــحرب  ملاــمح لإقتــصاد 

مليئــة  والأســواق   
ً
جــداً طبيعيــة  موسكــو  في  الحيــاة 

والمجســمات  الغربيــة،  الماركات  مــن  وحتى  بالبضائــع 

ما شاهدته في العاصمة موسكو لا يظهر أي 
أثــر للعقوبــات على الحيــاة اليوميــة لــسكان 
المدينة، كما لم يظهر لي أي ملامح لإقتصاد 

ـحـرب أو تعبـئـة عـسـكرية.
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المضيئــة في كل مكان تظهــر مدينــة مبتهجــة لــم تســمع 
عن حرب أو تعرف عقوبات. المظهر الوحيد للعقوبات 
 مــن بطاقــات 

ً
هــو الاضطــرار إلى اســتخدام النقــود بــدلاً

روســيا  طــورت  وقــد  الأجنبيــة،  الصــرف  أو  الائتمــان 
بطاقــة صــرف خاصــة بهــا أطلقــت عليهــا اســم مير بعــد 
فــرض عقوبــات عليهــا لضمهــا جزيــرة القــرم في 2014. 
هذه البطاقة لا تقبل خارج روسيا سوى في عدد قليل 

بـات الغربـيـة.  ـمـن اـلـدول بسـبـب العقوـ
ً
ـجـداً

قــد  شيريميتيفــو  مطــار  في  الدخــول  إجــراءات  بــطء 
تكــون المؤشــر الوحيــد على قلــق مــن الخــارج، إلا أن 
تكــرار ذلــك حتى عنــد المغــادرة حيــث تفحــص موظفــة 
الجوازات كل صفحة وبشكل متكرر من خلال منظار 
صغير كالذي يستخدمه مهندس الساعات ما يكشف 

بقاــيا لبيروقراطــية العــهد الــسوفيتي.

في مثــل هــذا الشــهر وقبــل اثــنين وثلاثين عــام )1992( 
زرت موسكــو لأول مــرة في طريقــي لأوزباكســتان لجمــع 
فنــدق  في  ســكنت  الدكتــوراة.  لرســالة  معلومــات 

وكان   )
ً
حاليــاً كارلتــون  )الرتــز   Intourist انتورســت 

كانــت  بالــروس.  يختلطــون  كـيـ لا   للأجانــب 
ً
مخصصــاً

موسكــو آنــذاك مدينــة مضطربــة تعيــش أصعــب أيامها 
بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي،  وبــدت وكأنهــا مقبلــة 
على وضــع شبيــه بمــا يعــرف في التاريــخ الــرو�سي  بزمــن 
المحن وهي خمسة عشر سنة من الاضطراب والفو�ضى 
عاشتها ورســيا في بداية القرن الســابع عشــر إثر صراع 
الاســتثنائية  بقدرتهــا  اســتطاعت  لكنهــا  العــرش.  على 
تجــاوز تلــك المحنــة لتبــدأ عهــد جديــد لــم تعهــده منــذ  

تأسيســها عــام 1147 

واليــوم ورغــم كل التحديــات لا تــزال موسكــو تحافــظ 
بــطلات  إحــدى  لســان  على  جــاء  وكمــا  على جاذبيتهــا 
مســرحية أنطــون تشــيخوف »الأخــوات الــثلاث«:  »لا 
يوجــد �شيء أكثر روعــة على هــذه الأرض مــن موسكــو.«

المظهــر الوحيــد للعقوبــات هــو الاضطــرار 
 مــن بطاقــات 

ً
إلى اســتخدام النقــود بــدلاً

الائتمــان أو الصــرف الأجنبيــة
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle�=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 201911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN�_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3	 مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
D9%83%D9%85%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
D9%88%D9%D8%A7%D9%84%D8%AF%-D8%A9%%D9%8A

-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
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